
يم من مظاهر الانحراف المنافية لأصل التسل

م التأويل المذمو 

فخلص عني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدراسة هذا المصطلح

:إلى النتيجة التالية

ير التفس
معرفة حقيقة ما يؤول

ادإليه الش يء، وهو المر 
لقرآنبلفظ التأويل في ا

معناهعناللفظصرف
وحمرجمعنىإلىالحقيقي

.راجحلدليل
دعنالدارجالتفسيروهو

معنىوهوالمتكلمين
.محدث

لشرعيالانحراف بفهم النص عن التسليم للنص ا



التأويل حسب 

المعنى الثالث 
يكشف عن 
قواعد أربع

حواضمعنىبوجودالإيمان
.الشرعيالنصمن

المعنىهذابأنالإيمان
النصدلالةمنيؤخذ

.وسياقه

ول العدلايجوز بأنهالإيمان
إلاالنصهذاظاهرعن

منفهو.منهأقوى بدليل
النصوصتفسيرقبيل

ببعضبعضها

نىللمعالاتجاهبأنالإيمان
دبعإلايكون لاالظاهرغير

.الدليلفيونظراجتهاد



كالتأويل)ةمسبقفكريةلمقدماتالنصوصوتحاكمالنصمفهومتحرفالتيالتأويلات
:ذلكو لمسو عليهاللهصلىورسولهللهالتسليملمنهجمخالفةمناهجهي(الصوفي

لام،  و لأنها مخالفة لمدلول النص الشرعي فالأصل هو اتباع ظاهر الك
:كل ما يخرج عن الظاهر، فيجب عليه أمور 

اللفظاحتمالبيان•
يفيذكرهالذيللمعنى
.التركيبذلك

نىالمعهوالمرادأنبيان•
منفلابدذكرهالذي
.ذلكيثبتدليلوجود

فالصار الدليلإثبات•
المعنىإرادةعن

.الأساس ي

.المعارضعنالجواب•

 
ً

أولا



مأن
َ
.تأويليةالالمناهجبهذهللأخذشنيعةلوازمث
ابهكتفيأنزل قدسبحانهاللهيكون أن:منها

لألفاظاهذهمنوسلمعليهاللهصلىنبيهوسنة
لتمثيل،واالتشبيهفيويوقعهمظاهرهيضلهمما

وابوالصالحقبيانترك-ذلكعنتعالى-وأنه
.ازًاإلغوألغزهرمزًاإليهرمز بلبهيفصحولم

الذيالتأويلالباطلإنماو باطل،تأويلكلفليس
لخلافبهيتجهو ،مقصودهاعنبالآيةينحرف
.صحيحمنهجبغير ظاهرها

اثانيً 



سليم من مظاهر الانحراف المنافية لأصل الت

ية القراءة الجديدة للنصوص الشرع

الدافع للقراءة الجديدة

التأخرتسببالتراثفيثقافيةودينيةإشكالات
مر  تالتي،الإسلاميةوالعربيةللأمةوالإعاقة
.هائلةمستجداتوبمتغيرات

صائهإقأوبنفيهالتراثهذاإزاحةيمكنلاولأنه
بشكلوتقديمهقراءتهإعادةمنإذنبدفلا

.مختلف



.ديثتأويل باطني ح: حقيقة القراءة هذه أنها 

مَّ معطيات عدة تنطلق منها هذه
َ
:القراءةث

أن النص مفتوح التأويل
لأي معنى، فليس ثم معنى
محدد للنص بل هو  فضاء 

.لكافة التأويلات

أن النصوص لا يمكن أن
.يؤخذ منها معانٍ محددة

عدم مراعاة قيمة النص 
.الشرعي

. تجاوز ظواهر النصوص

.أنها تختلف  بحسب كل قارئ 

ها أن النصوص محصورة في زمان
( تاريخية النص)

ي أن النصوص منتج للواقع الذ

خرجت منه 



اب القراءة مناقشة إجمالية للمنطلقات والأسس المعرفية التي يعتمد عليها أصح

:الحديثية فيما يتعلق بأصل التسليم للنصوص الشرعية 

عنتختلفالطريقةبهذهالقراءةأن
رعيالشللنصالمسلمينعمومقراءة
نهماللهمرادعنالبحثيريدون فهم
ههذبخـــــلافالعمــلوالانقيـــادلأجـل

ةمعينلأهدافتسعىالتيالقراءات
النصوصمناستخلاصهاتريد

.الشرعية

تأويلعلىقائمالمنهجهذاأن
استخراجطريقعن،النصوص

النصوصمنالباطلةالمعاني
.الصريحة



أيعلىالقراءاتهذهتقوملا
طريقةلاوعلميةمنهجية

معتعاطيهافيموضوعية
.الشرعيةالنصوص

اءاتالقر هذهفيالتأويلضابط
تابعفهو،الأهواءعلىيقوم

.يؤولهويفسرهمنلأهواء

هذهمعالشرعيةالنصوصأن
لهايوضعبل،لهامعنىلاالقراءة

.المعانيمنيرادما

فييبحثأنهالتأويلهذاحقيقة
النصوصمنليتخلصالتراث

افةالثقأهواءمعتتوافقلاالتي
.المتغلبةالقوية



وللمعانيالنصفتحأن
يجعل،المختلفةالقراءات

.قراءةإلىبحاجةقراءةكل

هذهأصحابيتحدث
 القراءات

 
ضرورةعندائما

التجديدأهميةوالاجتهاد
.حيويتهللفقهيعيدالذي

كلاميحملأنأحدلأيليس
سببحبلاتفقكيفماالقائل
.القائلمقصدومراد

لاوالنصذاتتحترمحين
فيهذافإنالفهمتحترم

 ليسالحقيقة
 
.يءلش احتراما



يمكنلاف،تتغيرلاثابتةالأحكاموالنصوص
ر زمنفيحكمللنصيكون أن ر بتيتطو  طو 

النصعنيزيلهذالأنتفسيرهأدوات
.المصدرإلهيةوالعصمةخاصية



ة ظنية الدلالة الشرعي

ي و نقض ذلك بما يل

اللهلحجةمخالفهذاأن
.الناسعلىأقامهاالتي

ادهلعببي نسبحانهاللهأن
رسولهوأمرالبيانغاية

يهعلأنزل أنهوأخبربالبيان
.للناسليبينكتابه

يه و بيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عل
 أن المراد بيان اللفظ والمعنى

 
. ممتنع فعُلم قطعا



رعيةتابع لنقض ظنية الدلالة الش

ىعلإلاتدللاالنصوصكانتلو
أمور الناسعرففكيفالظن
ثوالبعالحسابوتفاصيلالآخرة
لاخبريةأمور فكلهاوالناروالجنة
.فيهاللعقلمدخل

علىمبناهااللفظدلالةأن
ايقصدهالتيالمتكلمعادة

لغتهبمرادهعلىكذاوبألفاظه

.بهايتكلمأنعادتهالتي



الأدلةفهمإن:قولهأن
نقلعلىموقوفاللفظية
:التصريفوالنحو

فخلا باللفظيقصدمنأن
لاومدلسملبسفهوظاهره
.وموضحمبين

تنقلكماإعرابهنقلقدالقرآنأنجوابه
واترهمتو فألفاظهفرق لامعانيهوألفاظه
.متواترإعرابه



منالدليلكون أن
أوالظنيةالأمور 

نسبيأمرالقطعية
باختلافيختلف
سلي،المستدلالمدرك

فيللدليلصفةهو
.نفسه

ذيؤخلاالمعنىأن
اللفظدلالةمن

مثبلمجردبشكل
يتأتدلاليةقرائن

.السياقفي

الذيالقول هذاأن
هذاأصحابقاله

عنيعرفلمالقانون 
يبنطوائفمنطائفة

مالعللظهور ذلكوآدم
.بفساده



الظني الخلل في تصوّر مفهوم القطعي و 

القطع والظن

الجزمدرجةتحديدبهايقصدمحددةمصطلحات
عليهالدلائلتعاضدتوماالشرعي،بالحكمواليقين

 صارحتى
 
 بهالمسلميجزمقطعيا

 
.يقينا



بت في إشكالات في فهم القطعي و الظني تسب

افات مخالفة لأصل التسليم  عدة انحر

نية رد الأحاديث النبوية لأنها ظ. 1

ه وسلم كثير من العلماء يقولون إن سنة النبي صلى الله علي
نها غير التي ثبتت بالآحاد ذات ثبوت ظني فإن هذا يدل على أ

. ملزمة 
و لا يقصدون بالظن هنا أن قبولها ورفضها سواء ، فالظن ه
 للحديث أو رف

 
 اصطلاح لدرجة اليقين بالحكم و ليس ردا

 
.ضا

لا يقصدون بالظن هنا أن قبولها ورفضها سواء ، فالظن هو
 للحديث أو رفض

 
 اصطلاح لدرجة اليقين بالحكم و ليس ردا

 
.ا

 
ته جمهور أهل العلم من جميع الطوائف أجمعوا على أن خبر الواحد إذا تلق 

 به أنه يوجب العلم
 
 له أو عملا

 
.الأمة بالقبول تصديقا



عيات تسويغ الخلاف في الظنيات دون القط. 2

 للخلاف وأما الظ
 
ني يعتقد البعض أن القطعي ليس محلا

.مأو يقال إنه من الجزء المتغير من الإسلا , فخلافه سائغ

هذا كله خلط وتصور غير صحيح للقطع والظن

.باعهمن الظنيات ما فيه نص ظاهر لا يسوغ خلافه ويجب ات-

صالشخعلموبحسبالدليلقوةوبحسبالدليلالمسلميتبعأنالأصل
وسلمعليهاللهصلىرسولهومراداللهمرادتتبععلىوحرصهالأدلةعلىواطلاعه

.الظنأوبالقطعالحكملهيظهر



الظنياتتفسير الثوابت و المتغيرات بالقطعيات و. 3

ابت ابالقطعياتالمتعلقةهيلثوابتا:الثو الأمور نمدلالةأوثبوت 
.الشرعية
.القطعياتدون درجتهاولكنالثوابتضمنمندرجةالظنيات

ما هي الثوابت؟

ج اختيار قد يختلف العلماء في الظنيات لكن اختلافهم منطلق من منه* 
.الأرجح من النصوص 

.  لا يرجع حكم الظنيات إلى اختلاف الزمان والمكان* 



الظنياتتفسير الثوابت و المتغيرات بالقطعيات و. 3

تغيرةممصالحأوبأعرافمعلقةكانتالتيالأحكامهي:المتغيرات
.العرفإلىمرجعهكانماأو

ما هي المتغيرات؟

الظنيةأوالخلافيةالأحكامليستالمتغيرات



ما كان تقييد الأحكام الشرعية الملزمة ب. 4
قطعي الثبوت و الدلالة 

.للحكمالقطع والظن هو مدى قوة اعتقاد المسلم


